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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

لقYد آYان البترول في أيدي المسلمين آقطع الماس في يد صبي من الأرياف، ضحك عليه محتال ماهر،         "
 محمد الغزالي   "حلوىوعوضه عنها قطعة من ال, فأخذها منه

 

سبغ عليها من جزيل المن والكرم أبما حباها االله من نعم ووخليجها تعتبر الجزيرة العربية 
 مهد حضاري آيف لا وهي،  وأعلاها منزلةمYن أخصYب بقYاع العYالم ثYروة وأآثYرها حظYوة         
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  . أآYيد، وموقYع جغرافYي فYريد، ومخYزن اسYتراتيجي مديYد، جYيلاً بعد جيل، وعصراً بعد آخر          
 السياسي تارة ،هYذه المكانYة آانYت سYبباً مباشYراً لأن تكYون المYنطقة محYلاً للنزاع والتدافع             

لYYولايات لالأخيYرة  الYرغبة والمحاولYYة    ومYا  .والاقتصYادي تYارة بYYل والعسYكري تYارةً أخYYرى    
سوى حلقة من صراع طويل مع هذه المنطقة وأهلها بالتواجد العسكري  الأمريكيةالمتحدة 
 .وخيراتها

ابتدأ الاهتمام الأمريكي بمنطقة الخليج العربي والجزيرة العربية منذ التعاظم الدولي للدور  
الأمريكي عالمياً، وتأآد هذا الاهتمام مع تأآد الدور البارز والمستقبل الحافل لهذه المنطقة 

تضYYامن ذلYYك مYYع الYYدور المعلYYن لتعزيYYز ودعYYم أمYYن دولYYة     .  لطاقYYةلفYYي الصYYناعة الدولYYية  
قYريبة مYن آYل الأحداث    ومYا زالYت الYولايات المYتحدة الأمYريكية مYنذ ذلYك الحYين          .  لإسYرائي 

السياسYYية والعسYYكرية فYYي مYYنطقة الخلYYيج عYYين علYYى الطاقYYة وصYYناعة الYYنفط   الاقتصYYادية و
 أو  مع الخلفية الدينية غير الخفية لهذا البعدوالغاز والأخرى على أمن اسرائيل ومستقبلها

ربية يب في مقومات السياسة الامريكية تجاه الخليج والجزيرة الع   هYذا الYتداخل العجY       .ذاك
سYYرعة الأحYYداث السياسYYية التYYي تمYYر بهYYا المYYنطقة فYYي تاريخهYYا       غموضYYاً وتعقYYيداً  هيYYزيد

 سترآز على الجانب الأول  لا تهدف لطرح رؤية شمولية بل   ه الورقة ذبYيد أن ه   .  الحYديث 
 المدفوعة  غير المشرق للسياسة الامريكيةجانب من التاريخمزيد من الايضاح لاستجلاء ب

مYYنذ بالنYYزعة الاحYYتكارية والاسYYتغلال غيYYر المبYYرر الYYذي يحكYYم سياسYYة الطاقYYة الامYYريكية       
اسYية والعسYكرية في   السيلخلافYات   لجانYب آبيYر مYن ا       اآتشYاف الYنفط والاسYباب والدواعYي       

الYYتاريخ  يالمYYنطقة وهYYو مYYا سYYيتم القYYاء الضYYوء علYYيه بشYYيء مYYن الايجYYاز عبYYر محYYور         
 .الاقتصادي والسياسي للانتاج النفطي الشرق أوسطي

 

 تاريخ النفط الاقتصادي 

منذ مطلع العشرينات من القرن الفائت حصلت شرآات النفط الغربية على امتيازات نفطية  
ومYع تYزايد المعلYومات بشأن المكامن النفطية في    .  آبيYرة وهامYة فYي دول الخلYيج العربYي      

هYتمام والصYراع بYين الشرآات النفطية للفوز بهذه الامتيازات، فكانت       هYذه الYدول تYزايد الا      
 إلYى حد يصعب تصوره في  ، ذاك الYوقت  هYذه الامتYيازات مجحفYة فYي حYق الYدول المضYيفة             

 الوعYي بأهمYية البتYرول والغYاز الطبيعYي آمصYدر رئيسYي للطاقة أو لقيم          وقYت يتنامYى فYيه     
 المنYYتجة علYYى النصYYيب   الأمYYريكيةرآات وبالتالYYي حصYYلت الشYY ،للصYYناعات البتYYروآيميائية

فبالاضYافة إلYى حقوق التنقيب والانتاج في مساحات شاسعة   .  الأوفYر مYن العYوائد النفطYية       
شYملت فYي بعYض الحYالات آYل الدولYة، أعطت هذه الامتيازات حقوق الانتاج فترات طويلة                

فYYي حالYYة  شYYلنات للطYYن 3( مقابYYل شYYلنات معYYدودة للطYYنتصYYل لمYYا يYYزيد عYYن السYYتين عامYYاً 
 مع الحق في  ردحاً من الزمن)232عيسوي،(بدايYة الانYتاج  المملكYة العYربة السYعودية فYي       

 حYYيث ازداد تحديYYد الكمYYيات والأسYYعار التYYي تقYYررها مصYYلحة الشYYرآات والYYدول المسYYتهلكة 
انYتاج المنطقة من البترول زيادة آبيرة وبأسعار متدنية وهو ما حفز نمو الطلب على نحو       

 حد الافراط في الاستهلاك على حساب الثروة العظيمة التي أودعها االله في      غيYر ملائم إلى   
أما مبدأ تقنين النفط والمحافظة على الثروة الطبيعية فقد بقي . هYذه المYنطقة مYنذ أمد بعيد       

مليون برميل يومياً 6بعYيداً آYل البعد عن التحقيق حيث ارتفع الانتاج بمعدلات متزايدة من            
 ليسYYتمر ثمانيYYنات ملYYيون فYYي ال 20 و السYYبعيناتيون فYYي بدايYYة  مل15YYم إلYYى 1960عYYام 
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إن خاصية البترول .  طي إلى الانتاج في التدني عاماً بعد آخر   الانخفYاض فYي نسYبة الاحتيا      
المتمYثلة بارتفYاع الYتكلفة الرأسYمالية الثابYتة وانخفYاض المتغيYرة مYع خاصYية نفYط الشرق                

ألف في اليوم مقابل 45آلاف إلى 4 يتراوح بين رة إنتاج البئر والذي  الأوسYط المتمYثل بغزا    
بYرميلاً فقYط لYنفط شYرق تكسYاس أعطى الفرصة للشرآات البترولية         ) 204عيسYوي،   ( 12

لYتحقق أرباحهYا الخيالYية عYن طYريق زيYادة الانتاج وليس رفع الأسعار وهوما يخدم التقدم          
 تقريYYر مؤسسYYة   ولهYYذا فقYYد أشYYار  . الصYYناعي المعYYتمد علYYى الطاقYYة البتYYرولية الرخيصYYة     

متحدة الأمريكية الحسYابات الرئيسYية الأمYريكية فYي السYتينات إلى ضرورة قيام الولايات ال           
 YYتخدام النشYYيص         بالاسYYب بتقلYYنفط الأجانYYي الYYيام منتجYYدم قYYمان عYYل ضYYن أجYYدرتها مYYط لق

آما وضع مخططو السياسات . )192،المهر(تجهيYزات الYنفط أو زيYادة الأسYعار بشكل آبير        
 الاستمرار في السيطرة على الصناعة النفطية علىأعينهم هدف المحافظة    النفطYية نصYب     

حتYى عYند أيلYولة الانYتاج النفطYي للYدول المنYتجة عYن طريق امتلاك واحتكار ملكية مراحل              
التصYYنيع اللاحقYYة للانYYتاج بالاضYYافة لعملYYيات الYYتوزيع والتسYYويق وتحديYYد أسYYعار المنYYتج        

 أضعاف المنتج الأولي بشكل 8-4يتراوح سعرة بين  النهائYي خصوصاً وأن المنتج النهائي       
 .نفط خام

 تعكس القيم الحقيقية  الماضيعYند اآتشاف البترول في القرن قبل    لقYد آانYت أسYعار الYنفط       
لنفط رومانيا في ذلك الوقت  بأسعار ذلك الزمان أي $ 10لحد ما فقد آانت الأسعار تصل لـ

ر الأمريكYي، وبيYنما ارتفعت القيم الصناعية      بالقYيم الحالYية للYدولا     $ 130بمYا يYزيد علYى ال      
والاسYتخراجية مYع مYرور الزمن فان أسعار النفط بعد اآتشاف نفط الشرق الاوسط خاصة           
قد انخفضت إلى أسعار قياسية بين الدولار والدولارين آان نصيب الدول المنتجة منها أقل 

بها الأوبك أنه حتى عام ، حيث أشارت دراسة قامت من الأرباح الصافية للشرآات النفطية
من سعر البرميل الذي يدفعه % 7م آان معدل حصة أقطار الشرق الأوسط لا يتعدى 1963

من الثمن المدفوع للبترول المنتج، % 6م لYم يتعد  1970المسYتهلك الأوروبYي، وإلYى عYام       
  .)131فخرو،(منه% 75بينما تحصل الدول المستهلكة على 

 الاربYYاح التYYي جنYYتها الشYYرآات النفطYYية خYYلال عقYYود       وإذا آYYان مYYن غيYYر العسYYير معYYرفة    
الاستغلال النفطي فان المزايا المالية والفنية التي حصل عليها المستهلكون خلال عشرات      

فالمستهلك في الدول الصناعية حصل ويحصل على .  السنين والى الآن غير قابلة للقياس  
التقدم الفني والاقتصادي أآثر من مYادة ثميYنة سYائلة أو غازيYة مYتوافقة بل داعمة للنمو و            

واذا آYYان بالامكYYان اعتYYبار   .  أي مصYYدر آخYYر للطاقYYة أو آلقYYيم للصYYناعات البتYYروآيميائية    
الضYYرائب المفروضYYة علYYى الYYنفط والغYYاز الطبيعYYي مقياسYYاً للفYYائض الYYذي يحصYYل علYYيه           
 من المستهلكون، فان الضرائب المفروضة على النفط تزيد على ما يحصل عليه المنتجون

من السعر النهائي الذي يدفعه % 60بYيع الخامYات النفطYية، حYيث تصYل في المتوسط إلى               
لعمليات اللاحقة على الانتاج والذي غالباً ما الباقي للمنتج وا  بينما   )13خطاب،( المستهلك

هذه الفوائض الهائلة لمستهلكي النفط ومشتقاته .  يYتم من خلال الشرآات النفطية الغربية    
همة فعالYة ومباشYرة في النمو الكبير للصناعات المستهلكة للطاقة ذات الأثر      سYاهمت مسYا   

الكبيYYر فYYي تحقYYق الYYنمو الكبيYYر الYYذي تحقYYق فYYي الYYدول الغYYربية خYYلال العقYYود التYYي أعقYYبت   
     .الحرب الثانية وتمكنت بالتالي من بناء اقتصادياتها الضخمة التي لم يسبق لها مثيل
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ابي للدول المستهلكة عانت وما زالت تعاني الدول المنتجة من   وفYي مقابYل ذلك الاثر الايج      
د الثروة البترولية الناضبة واحراقه آمصدر ف في استخدام النفط وتبديآثار التبديد والاسرا

طاقة لا آلقيم للصناعات البتروآيميائية أو للتخلص منه آما هو حال الغاز الطبيعي والذي       
لاف ملYYيون بYرميل مYYن الYنفط خYلال العقYYد السYابع مYYن     تجYاوز المحYرق مYYنه هYدراً العشYرة ا    

القرن الفائت لوحده ولذا هبطت معدلات الانتاج إلىالاحتياطيات عبر الزمن ومن ثم العمر      
هذا الوضع مع . من التوسع في الاآتشافات النفطيةالانتاجYي للحقYول النفطYية علYى الرغم       

311ار متدنية قدرت خسائر ذلك بـ بيع النفط باسع من جراء مYا تYبعه على الصعيد المالي     

 آان السبب الرئيس في )،17خطاب(م لYنفط الدول الخليجية      1370ملYيار دولار حتYى عYام        
الوضYع التYنموي غيYر المناسYب للYدول المنYتجة للبتYرول والYذي حولها لاقتصاد ريعي غير              

ئي لذلك النزيف  بل آان الأثر النها. فيما بعدانتاجي مع ارتفاع آبير في المديونية والبطالة
الاقتصYادي الYذي مارسYته الشرآات النفطية الأمريكية أن وجدت الدول المنتجة نفسها بعد       
تملكهYYا لحقYYولها النفطYYية فYYي وضYYع مYYن التبعYYية والYYتخلف لا يسYYمح لهYYا بتخفYYيض انYYتاجها  
وحفYظ ثYرواتها النفطية لمدة أطول، بل لم تتمكن من تحقيق معدلات نمو حقيقية من انتاج         

 في وقت أمكن لدول أخرى بموارد أقل أن تحقق معدلات الملايين من البراميل سنويأً مئات
يشYYهد لYذلك التحسYYن  .  السYYبعينات والثمانيYنات والتسYYعينات مYن القYYرن الفائYت   أعلYى خYلال   

الكبيYر فYي مداخYيل دول الشYرق الأوسYط ومسYتويات الYنمو بعYد الارتفYاع الأخير في أسعار             
  .م2004لستين دولاراً منذ العام البترول الجارية لمستوى ا

لقYد آYان لانشYاء مYنظمة أوبYيك فYي بدايYة السYتينات أثYره الYبارز في بروز عنصر جديد في            
فالYYتفاوض الجماعYYي باسYYم الYYدول  المصYYدرة  .  العلاقYYات الدولYYية وعYYالم الصYYناعة النفطYYية 

لقول ويمكن ا.  للYنفط أعطYى قYوة نسYبية لYدول المYنظمة فYي الحصYول علYى بعYض حقYوقها             
بشيء من الثقة أن دور المنظمة في الحفاظ على مستوى معين من الأسعار قد حقق بعض 
الYنجاح بسYبب التنسYيق ونسYب الحصYص و الحد من التجاوزات والتنافس غير المبرر في        

بYيد أن نجYاح المنظمة والدول المكونة للمنظمة في رفع مستوى مرونة     .  التصYدير والبYيع   
بقي أدنى مما ينبغي، ) في المعروض النفطي للتغير في الأسعار    أي نسYبة التغير     (العYرض   

إذ على الرغم من انخفاض .  وهYي نقطYة الضعف التفاوضية الرئيسة في المنظمة ودولها         
 فYYان الأسYYعار وتحديYYدها بقYYيت فYYي يYYد   )Alomar,13(مYYرونة الطلYYب علYYى المشYYتقات النفطYYية 

مYYYن المنتجYYYين بسYYYبب المسYYYتوى المسYYتهلكين وآارتYYYل الشYYYرآات النفطYYYية المسYYYوقة أآثYYYر  
التYYنموي المYYنخفض للYYدول المنYYتجة للYYنفط واعYYتماد مYYوازناتها الكبيYYر علYYى تصYYدير الYYنفط     

  ومYYع ذلYYك فYYان التحYYرك السياسYYي الجماعYYي لYYدول أوبYYيك خاصYYة الشYYرق       .آسYYلعة أولYYية 
أوسYYطية وبYYروز عYYوامل الصYYراع مYYع إسYYرائيل نYYبه الYYدول المسYYتهلكة إلYYى المسYYتوى غيYYر   

مو الطلب على النفط فكانت آلية الأسعار المرتفعة نسبياً هي الخيار الوحيد ولو    الطبيعي لن 
سعار فالأ .والاحتياطيات الاستراتيجية منهبصورة مؤقتة لكبح جماح الطلب وتنمية البدائل 

المتدنYYية للYYنفط والغYYاز آانYYت سYYبباً مباشYYراً لكثيYYر مYYن المشYYكلات الاقتصYYادية لYYيس للYYدول     
YYالمنYYل حتYYب بYYتهلكةتجة فحسYYدول المسYYي  .ى للYYتجة فYYدول المنYYلحة الYYى مصYYافة إلYYفبالاض  

تحسYYين مداخYYيلها مYYن انYYتاجها النفطYYي واسYYتعادتها لYYبعض حقYYوقها، تYYرتب علYYى الاسYYعار     
المنخفضYة نمYواً هYائلا علYى الطلYب النفطYي بسبب نمو الصناعات المستهلكة للنفط والغاز           

ي في أزمة طاقة ما لم يتم تصحيحه إلYى الحYد الYذي أوشYك علYى تYوريط الاقتصاد الرأسمال       
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عYن طYريق رفYع الأسعار والضرائب على النفط لكبح جماح النمو غير المنضبط في الطلب      
آمYا أن الاسYعار الرخيصYة للنفط أزاحت المصادر الأخرى         . علYى الطاقYة الهايدروآاربونYية     

(و الشمسيةللطاقة وعملت على تلاشي الفرص لنمو الطاقة من الفحم أو الطاقة النووية أ
International Energy Outlook, 87(  .  ًنفط الأمريكي الاعلى سعراYا ان الYمن  والأعلى آلفةآم 

الYنفط المYباع للYيابان وأوروبYا سYاهم فYي تفYوق آبيYر للمنYتجات الاوروبYية واليابانYية علYYى            
 ي مقابلنظيYرتها الامYريكية ومYن ثYم اسYتمرار العجYزالهائل فYي ميYزان المدفYوعات الامريك            

 يمكن استغلالها لمهذه الدول، ناهيك عن أن هناك احتياطيات هامة في بحر الشمال وغيره 
آما هي  1  ولYذا تبنت الدول المستهلكة  .ظYل الأسYعار المنخفضYة لارتفYاع آلفYة الانYتاج           فYي   

الحYYYال الYYYدول المنYYYتجة التصYYYحيح السYYYعري للمنYYYتجات الهيدروآاربونYYYية علYYYى الYYYرغم مYYYن  
الحدث اعلامياً من قبل الاعلام الغربي من أجل رمي مشكلة وأزمة    الاسYتغلال السيء لهذا     

  .النظام الرأسمالي والتبديد والاستغلال غير الامثل للموارد إلى الدول المنتجة

آYان الYثمن المYرتفع نسYبياً حYلاً لأزمYة الطاقYة لكن التناقض في المصالح بين الدول          وهكYذا   
لمصYYالح الامYYريكية والمصYYالح الاوروبYYية     المسYYتهلكة والYYدول المنYYتجة مYYن جهYYة وبYYين ا     

واليابانYية مYYن جهYYة أخYYرى أوجYد الحاجYYة لادخYYال تغييYYرات جوهYرية لاعYYادة تYYرتيب الYYنظام     
الYنقدي والعالمYي الدولYي يYتم بمقتضYاها ضYمان اسYتمرار تدهور قيمة الدولار وهو العملة                 

 تقيم بها مودعات الرئيسYة التYي يYتم بهYا تسYعير وبYيع الYنفط آمYا هYو العملYة الرئيسة التي            
واحتياطYيات الYدول المخYتلفة بمYا فYيها الYدول المنYتجة للنفط المرشحة لمزيد من الفوائض              
المالYية فYي حYال الارتفYاع النسYبي والYنقدي للYنفط والغYاز بغYرض تسYهيل تدوير الدولارات             
 للYدول الصYناعية والعمYل علYى تآآYل هYذه الاحتياطYيات نقYدياً و الحيلولة دون تحقيق تنمية            

فعلYYية فYYي الYYدول المنYYتجة ناهYYيك عYYن افYYتعال الحYYروب ونفقاتهYYا الكفYYيلة بامتصYYاص هYYذه        
هي الحال في معظم الدول المصدرة الفوائض بل اغراق الدول المصدرة للنفط بالديون آما 

 .2م1975عام ، وآما هي نبوءة آيسنجر للبترول

لمي في بداية السبعينات وبYناءً علYى ذلك آانت التعديلات التي تمت على نظام الصرف العا        
فقYYد آYYان القYYرار الرئاسYYي  .  نهايYYة نظYYام الصYYرف الYYثابت الYYذي تأسYYس فYYي بYYريتون وودز   

م بفYYك الارتYYباط بالYYذهب وتعYYويم الYYدولار ومYYن ثYYم الانخفYYاض         1973الامريكYYي فYYي عYYام    
المYتلاحق فYي قيمYته بعYثاً جديYداً لYنظام الصYرف العالمYي الYذي يخYدم فYي الاساس الولايات                 

ة الامYريكية والYذي آYان لYه أبلYغ الاثYر فYي عYدم استفادة الدول المنتجة للبترول من              المYتحد 
م 1973ملكيYتها لعملYيات الانYتاج والبYيع والتصYحيح السYعري الذي تلا الحظر النفطي عام          

علYى الYرغم مYن المظاهYر الخادعYة لتضYخم أرقام العائدات النفطية التي حصلت عليها هذه         
ل على الرغم من أن السعر الاسمي للنفط قد تضاعف بين عامي فعلYى سYبيل المثا    .  الYدول 
م الا أن الدولار في المقابل قد انخفض آما أن أسعار وحدة الصادرات للدول  1979ـ1974

في نفس الفترة، ومعنى ذلك أن عائدات الدول المصدرة    % 204الصYناعية قYد ارتفYع إلYى         
ملياراً محسوبة على أساس 101سوى م لا تساوي 1979ملياراً عام 208للنفط التي بلغت 

 ملYYياراً 118م 1974م بيYYنما آانYYت العYYوائد فYYي عYYام     1974القYYوة الشYYرائية للYYدولار فYYي    
م بعYYد التصYYحيح السYYعري  1979 أي أآثYYر مYYن القYYيمة الحقيقYYية لعYYوائد   ،)52خطYYاب(دولار
ثمان لYيس هYذا فحسYب بYل إن الأسYعار تهYاوت بYدءاً مYن بدايYة الثمانيYنات لتهبط ل                   .  الكبيYر 

م مYYع الانخفYYاض الكبيYYر لسYYعر الYYدولار فYYي أسYYواق الصYYرف العالمYYية     1989دولارات فYYي 
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م 1986علYى إثYر اجYتماع الYدول الصYناعية الكبYرى المنعقد في طوآيو عام        % 40والYبالغ   
خلال التسعينات إلى وهYو ما أثر بدرجة آبيرة في مداخيل الدول المصدرة للبترول لتصبح           

دولاً ذات عجز في موازناتها السنوية بعد أن آانت  في أسعار النفط    بدايYة الارتفاع الحالي     
 .دولاً ذات فائض

إن مYYا يدعYYو للاسYYتغراب والحيYYرة فYYي الYYوهلة الأولYYى هYYو الاسYYتثناء غيYYر المبYYرر للYYنفط          
التي تقوم على شؤونها والغازالطبيعYي مYن شYروط اتفاقYية منظمة التجارة العالمية الجات           

حول دون مبدأ التعامل هو ما يمنع بالتالي ويويكية بالدرجة الاولى  الYولايات المتحدة الامر   
الحYر الYذي مYن أجلYه أسسYت المنظمة، بيد أن المطلع على صناعة النفط منذ بدايتها وإلى         

فملامYYح السYYوق .  الYلآن يYYرى أنهYYا لYم تخضYYع بحYYال إلYى الشYYروط الطبيعYYية للسYوق الحYYرة    
المستهلكين في آل الأحوال بدءاً من اتفاقيات البتYرولية آانYت ولازالYت احYتكارية لمصلحة      

الامتYYياز والإنYYتاج المجحفYYة بحYYق الYYدول المضYYيفة وحتYYى فYYي ظYYل الملامYYح الجديYYدة لهYYيكل   
السوق الدولية وتغير الكثير من الأمور وتملك الدول المنتجة لعمليات الانتاج والاستخراج 

ير غير العادل لسلعة استراتيجية حيث السيطرة على العمليات اللاحقة لذلك بما فيها التسع     
فحتYYى بعYYد تملYYك الYYدول المنYYتجة   .  ناضYYبة وذات أثYYر اقتصYYادي عالمYYي غايYYة فYYي الأهمYYية   

للبترول لعمليات الانتاج وانضمامهم تحت لواء الاوبيك والارتفاع الكبير لكن الظاهري في     
المYYتحدة أسYYعار البتYYرول فYYإن اللاعYYب الرئيسYYي هYYو الYYدول المسYYتهلكة وخاصYYة الYYولايات       
م 1973الأمYYريكية عYYن طYYريق وآالYYة الطاقYYة الدولYYية المنشYYأة عشYYية الحظYYر النفطYYي عYYام    

 . وليس المصدرة للنفط

 

 تاريخ النفط السياسي

أي زمYن مYنحوس هذا الذي جعل البترول يتدفق من   "آYتب بييYر ديمYاس الفرنسYي         
لYYوديان حYYيث الYYYرخاء   الصYYحاري العYYربية علYYى حYYين تعYYذر العYYYثور علYYيه فYYي الغابYYات وا        

 ".والاستقرار

فYي العYالم الرأسYمالي المتقدم اقتصادياً تأتي السياسة تبعاً للشأن الاقتصادي والمعاشي بل        
داعYYم ومقYYوم وسYYند للحالYYة الاقتصYYادية التYYي تمYYر بهYYا الدولYYة والسياسYYة الاقتصYYادية التYYي   

ولا تخرج الولايات .  ةتقتضيها الظروف المرحلية لها، وهذا بعكس الدول المتخلفة والنامي
المYYتحدة الأمYYريكية عYYن هYYذا الاطYYار، حYYيث التYYناغم بYYين السياسYYة الخارجYYية والاجYYراءات      

فللتغلب على ما يدعيه بيير ديماس تظافرت جهودهم الاقتصادية .  الاقتصادية ظاهر للعيان
والسياسYYية للسYYيطرة والاسYYتغلال، فكYYان حYYظ الصYYحاري العYYربية مYYن الاهYYتمام مYYن قYYبل           

.  شYرآات والحكYومات الغربية قديما قدم الاآتشافات النفطية الواسعة في بداية هذا القرن         ال
 العراق  إيران ثمفقYد نشYأت صYناعة الYنفط فYي الخلYيج والجزيرة العربية أول ما نشأت في           

.  )34،عيسوي(قبل الحرب الأولى حيث آانت المصالح البريطانية هي المسيطر ذاك الوقت 
 بYدأت الشYرآات الأمريكية بالدخول في سوق الطاقة الدولي بالحصول        وفYيما بYين الحYربين     

علYى امتYيازات هامYة للYبحث عYن البتYرول خYارج الYولايات المتحدة الأمريكية مما أدى إلى            
نزاع سياسي واقتصادي بين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا التي أنهت صراعها مع 

بYYيد أن تعYYYارض مصYYYالح  .  م1925يمYYYو عYYYام فرنسYYا حYYYول نفYYط العYYYراق باتفاقYYYية سYYان ر   
الشYرآات البYريطانية والامYريكية واخYتلاف وجهYات نظYرهم حYيال نفYط العYراق أجبرهم بعد           
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صYراع قYوي إلYى عقYد اتفاقYية الخYط الأحمر لتقاسم واحتواء النفط العراقي للمحافظة على           
حتكارية عادت إلا أن مظاهYر السYيطرة الا  .  المسYتوى الاحYتكاري المناسYب لصYناعة الYنفط       

بعYد ذلYك فYي محYاولات الاقصاء التي مارستها الشرآات والحكومة الامريكية والتي انتهت         
باقصYاء البريطانيين آلية من الانتاج النفطي السعودي فتأآدت سيطرة الشرآات الأمريكية         
علYى أآبYر احتياطYي نفطYي فYي العYالم بتوقYيع اتفاقYيات الامتYياز الاستكشافي والانتاجي مع             

حكYYومة السYYعودية فYYي ذلYYك الYYوقت مYYع تأآYYيد الYYنفوذ فYYي إيYYران والخلYYيج العربYYي بYYرغم        ال
المنافسة البريطانية غير السهلة، وباسم القضاء على الاستعمار ومع التخطيط بعيد النظر        

 1956ظهYYرت معYYالم السYYيطرة وإحكامهYYا علYYى نفYYط الشYYرق الأوسYYط فYYي حYYرب السYYويس     
 . والفرنسيين في خيراته الهيدروآاربونيةللقضاء على أي منافسة للبريطانيين 

لقد آانت هذه السيطرة غاية في الأهمية لبروز ودعم النظام العالمي الجديد والذي تتزعمه 
الولايات المتحدة الأمريكية والملتزمة بتمويل إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 

نت الحاجة ماسة لمصادر تمويل فقد آا.  عYن طYريق مYا سYمي فYي حينه بمشروع مارشال          
لاعYادة بYناء أوروبYا آمYا آانYت الحاجYة ماسYة لمصYادر بديلة للطاقة أآثر مرونة من الفحم               

مع الاعتبارات الفنية  وأقYل آلفYة فYي الاسYتخراج و ذات مسYتوى عالٍ من الطاقة الحرارية      
ة بانخفYYاض الأخYYرى المتمYYثلة بسYYهولة الاسYYتخراج والتصYYنيع والYYنقل والاقتصYYادية المتمYYثل 

التكالYيف المتغيYرة مقارنYة بالثابت منها وانخفاض المرونة السعرية والدخلية له، والبيئية       
المتمYثلة بانخفYاض نسYبة الYتلوث مقارنYة بالطاقYة الحرارية المتولدة من الفحم أو النووية             

ط المYتولدة مYن المفYاعلات الYنووية لتولYيد الطاقYة، والسياسYية المتمYثلة بوجYود مYنابع النف              
آمYا أن رؤوس الأموال الضخمة  والصعوبات الفنية     .  الغنYية فYي دول المشYرق الاسYلامي        

لا تسYYمح بمنافسYYة الطاقYYة الYYنووية والطاقYYة الشمسYYية والYYرياح والهيدروجYYين للYYنفط فYYي       
هذه الاعتبارات أدت إل .  )International Energy Outlook,29(الماضYي أو في المدى المنظور 

 القوة الدافعة والمحرك الداعم لعملية النمو المطرد في الدول المتقدمة أن يكYون الYنفط هو    
ولازديYاد العلاقYة هYذه بين النمو الصناعي قبل الثمانينات في    .  سYواءً فYي أوروبYا وأمYريكا     

الYYدول الغYYربية وبYYين الYYنفط فقYYد ازداد الطلYYب علYYى الYYنفط زيYYادة آبيYYرة و بمعYYدلات آبيYYرة       
اً قYYبل الثمانيYYنات ليYYزيد مYYن قلYYق الYYدول المسYYتهلكة      سYYنوي% 12إلYYى % 5تYYراوحت بYYين  

خصوصYYاً الYYولايات المYYتحدة علYYى مسYYتقبلها الاقتصYYادي والصYYناعي المعYYتمد علYYى الطاقYYة     
هYYYذا التYYYزايد الغيYYYر مقYYYرون باآتشYYYافات هامYYYة للاحتياطYYYيات النفطYYYية سYYYوى      .  الحYYYرارية

العالمYYي المYYؤآد احتياطYYيات الشYYرق الاوسYYط والتYYي وصYYلت إلYYى أآثYYر مYYن ثلYYث الاحتياطYYي  
 بشYYأن نفYYط بحYYر قYYزوين زاد مYYن الاهYYتمام بمYYنطقة الشYYرق      وخيYYبة الأمYYل الكبيYYرة وجYYوده 

الأوسط وهو ما منح الحكومات المتعاقبة للولايات المتحدة الأمريكية المبرر لادراج منطقة 
عزز .  الشYرق الأوسYط والخلYيج العربي ضمن منظومة ما يسمى بالأمن القومي الأمريكي      

الالتYYزام الأمريكYYي تجYYاه حلفائهYYا الغYYربيين والYYيابان بYYتفوق الكYYتلة الغYYربية تجYYاه     مYYن ذلYYك 
والدور المحلي والعالمي للولايات المتحدة الامريكية آقوة    الاتحYاد السYوفييتي قYبل انهياره      

مهيمYYنة ومسYYيطرة بعYYد ذلYYك بالاضYYافة إلYYى التأثYYر المباشYYر والقYYوي للسياسYYة الخارجYYية         
بYرؤى مYدراء الشYرآات النفطYية الامYريكية آمYا عبر          و 3 إسYرائيل  بمYا يجYري فYي     الامYريكية   

 .)318،المهر(4بذلك السناتور الامريكي أندرسون
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بYYYيد أن تلYYYك السYYYيطرة وذاك الاسYYYتغلال غالYYYباً مYYYا ووجYYYه باعتراضYYYات آبيYYYرة سياسYYYية او  
عسYكرية أو قانونYية مYن قبل الدول المنتجة للبترول حيث التطلعات آانت جلية لهذه الدول       

 الواقع عليها من جراء الاستغلال النفطي غير الرشيد لآبارها ولذا الحيفبعYد ادراك مYدى    
إن سياسة الاستنزاف السريع :"جYاء فYي التوصYية الYرابعة للمؤتمYر العربYي الYثامن مايلYي         

لاحتياطYYي الYYنفط العربYYي التYYي تمارسYYه حتYYى الآن شYYرآات الYYنفط ولا سYYيما خYYلال الأعYYوام    
لمعدلات والمعايير الفنية المعروفة في الصناعة النفطية العالمية آما الأخيرة تتعارض مع ا

فكان نتيجة ذلك التأميم تارة آما في حالة الدآتور ..." تتعارض مع المصالح الوطنية للبلاد
 وآانت )134عيسوي،(م1952مصYدق رئيس وزراء إيران الذي راح ضحية ذلك في عام         

 لمYنظمة ترعYى الحقYوق تYارة أخYرى آمYا في أوبيك          اتفاقYية الشYراآة تYارةً وآYان الانضYمام         
.  المنشYأة باقتYراح مYن وزيYري النفط السعودي عبداالله الطريقي و الفنزويلي خوان الفنسو       

إن مطالب الدول النامية لتفرض :" بقوله1961مYثل هYذا الصراع عبر عنه جونسون عام      
 آما )138،المهر("تماسكاًعليYنا أآثYر ممYا يفرضYه الاتحYاد السYوفييتي بYأن تقYيم مجYتمعاً م              

اذ اعتبYYرت الYYولايات .  عبYYر بصYYورة أوضYYح بمتطلYYبات الأمYYن القومYYي الأمريكYYي فYYيما بعYYد  
المتحدة الامريكية النفط عنصراً أساسياً من عناصر قوتها السياسية والاقتصادية في العالم 

لك المكانة وفي نظرها أنه ليس من السهل التفريط والتنازل في هذه القوة وت .  الرأسYمالي 
التYYي تحYYتلها بYYين دول العYYالم بسYYبب السYYيطرة علYYى الانYYتاج العالمYYي مYYن الYYنفط أوتسYYويقه    

هذه النظرة جعلت الأمريكيين يرون أن الأزمة النفطية هي في أي محاولة للحد .  وتصنيعه
مYن الامYدادات النفطYية الدولية أو في التأثير الغير مقبول لديهم في أسعاره حتى لو اآتفت     

 . ولايات المتحدة المريكية ذاتياً منهال

وفYي أآثYر الأحYيان آانYت الحYرب الدبلوماسYية والتخطYيط الاقتصYادي بعYيد المYدى والحرب              
التكنولوجYYية ومYYنع الYYدول المنYYتجة مYYن امYYتلاك التقنYYية اللازمYYة للتصYYنيع واجYYبارها علYYى       

 الاداة الفاعلYYة الاعYتماد آلYYياً أوشYYبه آلYYي علYYى بYYيع الخامYات النفطYYية منخفضYYة الYYثمن هYYي   
أمYYا فYYي المYYرحلة الثالYYثة أي مYYرحلة الثمانيYYنات إلYYى العصYYر     . والدائمYYة والأآثYYر اسYYتخداما 

الحاضYر وهYي المYرحلة التYي تملكYت فYيها الدول المنتجة للبترول آبارها النفطية فقد بقيت                
السيطرة والاهتمام خاصة الامريكي أشد خوفا من نقص حاد في الامدادات النفطية خاصة       

 Yور قوى تعلن عدم وئامها مع الغرب في المناطق المنتجة للنفط       مYولذا أنشئت قوة .  ع ظه
الYتدخل السYريع، مYع أن الأمYر لم يكن خافياً أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة اهتماماً            

 اهYYتماماً آYYان يجYد لفتYYرة غيYYر قلYيلة معارضYYة شYYديدة مYYن دول   5غيYر عYYادي بYYأمن المYنطقة  
 .ول الخليج هي من يتولى أمنهالخليج بحجة أن د

 آانYYت الحجYYة الرئيسYYة للYYولايات المYYتحدة الامYYريكية طYYبقاً لمصYYلحة أمYYنها القومYYي الفYYراغ   
السياسي والعسكري في منطقة الخليج، وليس ثمت شك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد 

طها ومن عملYت علYى هYذا الفYراغ بتحيYيد هYذه الYدول مYن الحصYول على القيم الحقيقية لنف             
.   احYداث تنمYية فعالYة ومن تقوية وبناء جيوش فعالة قوية وقادرة على ملء الفراغ الأمني      

م وتطبYيق مYYبدأ المشYارآة فYYي الأربYاح مYYع الشYYرآات    1952مYرد ذلYYك يعYود إلYYى أنYه ومYYنذ    
الأمYYريكية ومطالYYبة دول الخلYYيج بالمYYزيد مYYن حقهYYا فYYي الYYريوع والأربYYاح النفطYYية بغYYية         

YYرها اجتماعYYىتطويYYافة إلYYارياً بالاضYYرائيل   ياً وحضYYي لاسYYياز الغربYYن الانحYYام مYYخط العYYالس
م أوجد على 1973وضYد مصYالح الYدول المنYتجة والYذي بلYغ أوجه في الحظر النفطي عام              
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حYYد زعYYم الامYYريكيين الخYYوف مYYن أن صYYتاعة الYYنفط فYYي مYYأزق حYYرج لYYن يلYYبث أن ينتهYYي     
العلنية أو الضمنية والتخطيط لها هي لYذلك آانYت محاولات التدخل   .  بطYردها مYن المYنطقة    

الحالYة السYائدة بعد ذلك مع المحاولات الدائبة لتواجد مستديم في المنطقة حماية للمصالح      
الغYربية وتقسYيم العمYل الدولYي مYن وجهYة نظYرهم واسYتمراراًً لحالYة الاسYتغلال مYن وجهة             

 العراقYYي المعYYدم  وهYYو مYYا دفعهYYم بقYYوة لاسYYتغلال عنجهYYية وحماقYYة الYYرئيس النظYYر الأخYYرى
 .صدام حسين للتواجد العسكري الكثيف بغرض الحضور الدائم في المنطقة

وعلى الرغم من التعاون الكبير الذي أبداه المنتجون والاستغلال الفاحش للثروات النفطية      
 وخاصYة المفكYرين ورجYال الاعYلام والسياسYة لم يعترفوا بذلك بل         الأمYريكيين العYربية فYان     

 مخYYتلفة مYYن محYYاولات الاسYYتعادة للثYYروات النفطYYية اذآYYاء نYYار الحمYYلات  سYYادت فYYي فتYYرات
الدعائYYية الغYYربية آاقتYYراح اشYYراك اسYYرائيل بالثYYروات النفطYYية العYYربية حتYYى ان جيYYرالد          
بارسكي وهو نائب وزير خارجية سابق يقترح منح إسرائيل أموالاً نفطية عربية بناءٍ على 

آمYYا دعYYا تشYYرش رئYYيس لجYYنة العلاقYYات الخارجYYية  , )26بحيYYري،( اتفاقYYية مثلYYثة الاطYYراف
الامYYريكية فYYي مجلYYس الشYYيوخ فYYي ولايYYة فYYورد إلYYى إعYYادة النظYYر فYYي العلاقYYات الامYYريكية   

وآنتYYيجة للYYرفض السYYعودي   .  والسYYعودية مYYع انشYYاء قYYواعد ثابYYتة فYYي الشYYرق الاوسYYط       
        YYر واسYYين مصYYات بYYريق العلاقYYن طYYك عYYيق ذلYYية لتحقYYرح آلYYد اقتYYذلك فقYYي لYYرائيل والعرب

أوًبدعYوة مYن دولYة صYغيرة تYرغب فYي احYباط تهديYدات جYارة أخYرى، أو عن طريق تهديد                  
، وهو السيناريو الذي تم )62بحيري،(خطYر لأمYن المYنطقة صYادر عYن دولYة آبYرى أخYرى              

آمYا ان الدراسYة التYي قYدمها أوبريان المحلل العسكري      .  بمقتضYاه غYزو العYراق واحYتلاله       
والمنشورة قبل أآثر من " القانون والأخلاق , سكري الامريكي التدخل الع "الشYهير بعYنوان     

عشYرين عاماً والتي أتت في خضم النقاش الدائر في شأن الامن القومي الأمريكي ودوافع    
فهو يرى أن . الYتدخل فYي الشYرق الأوسYط تبنت خلق مبررات التدخل الامريكي في الخليج           

 فوفقاً لهذا الكاتب للتدخل العسكري ما . الحYرب والYتدخل لا بYد أن يYتذرع بالحYرب العادلYة             
اولا االYتدخل العسYكري مYن قYبل قYوة دولYية أخرى، وثانياً حدوث         : يبYرره فYي حYالات ثYلاث       

خطYر علYى السكان المحليين والأجانب بسبب حرب أهلية، أو بسبب انهيار السلطة، وثالثاً    
 التدخل الامريكي خلال وهذه الثلاث تمثل حالات. خرق فادح للحقوق الانسانية في دولة ما

لكYن الأقYنعة آانYت تسقط في آثير من الأحيان    . العقYد الماضYي فYي مYنطقة الشYرق الاوسYط         
بمYYا أن المYYنطقة هYYي أآبYYر  :"أمYYام التعبيYYرات الصYYريحة لمYYثل وزيYYر الYYدفاع السYYابق بقYYوله  

مصدر للنفط في العالم، فانه لا يمكن عزل الشرق الاوسط والخليج الفارسي عن موضوع          
، إلى الحد الذي اعترف فيه الرئيس الامريكي "نYنا وأمYن الYناتو وأمYن حلفائYنا فYي آسYيا             أم

الاسبق بجدوى الحرب والاستيلاء العسكري على الرغم من عدم أخلاقيتها لكن أوضح ان        
 ).Saba,101(التاريخ البشري مليء بأمثلة للحروب من أجل الاستيلاء على الموارد

دخل العسYكري فYي العقYد الYYثامن لYم تخدمYه الظYروف الدولYYية       هYذا القYرع العلنYي لطYبول الYYت    
السYYائدة فYYي ذلYYك الYYوقت والمتمYYثلة بYYنظام القطبYYين والآثYYار النفسYYية للتجYYربة الفيتنامYYية          
والاجمYاع العربYي علYى رفYض الYتدخل بYل والYتهديد الجYاد بتفجيYر الحقول النفطية ومعامل                 

 محYYتمل واسYYتجابه الYYدول المنYYتجة  الفYYرز والضYYخ عYYند اقYYدام الYYولايات المYYتحدة علYYى غYYزو  
لمطالب الدول المستهلكة بتلبية الطلب بشكل وفير جعلت من غير المجدي استخدام القوة،  
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لكYYن الخطYYط آانYYت آمYYا يYYبدو أقYYرب إلYYى التأجYYيل مYYنه إلYYى التعطYYيل، ولYYذا آYYان تغييYYر هYYذه      
 . الظروف أو بعضها آفيلاً باعادة التفكير ونفض الغبار عن القديم الممقوت

إن الظYروف الدولYية المحYيطة بYنا الYيوم وظYروف الحرب على أحد الدول المنتجة للبترول             
السيطرة على منابع البترول آما يروج الحرب على الإرهاب و ه مسمىوالذي تتعدى أهداف

لمزيد من الدراسة والتخطيط الاستراتيجيين واستغلال مبدأ الشراآة الاقتصادية لذلك تدعو 
لمYYYوارد الماديYYYة الاسYYYتثمار الأمYYYثل لسYYYاميل الغYYYربية والشYYYرقية بهYYYدف  المتكافYYYئة مYYYع الر

والتقدم تعمYيق الجذور التنموية وتحقيق مستوى مناسب من النمو الاقتصادي   و والبشYرية 
إيجYاد قYدر مشYترك عالمYي من الاهتمام في الاستقرار السياسي          التقنYي المنشYود مشYفوع ب      

 .لوطننا المعطاءوالاقتصادي والأمني 
                                                

م، وآذلك تقرير وآالة الطاقة 1975 فبراير 3 انظر خطاب آيسنجر أمام جمعية الصحافة الوطنية بواشنطن حول أزمة الطاقة العالمية بتاريخ - 1
 .الدولية حول ثمن البترول الذي يجب أن يكون مرتفعاً آما يجب وضع حد أدنى له لا يجوز أن ينخفض عنه

 ضمن أهداف السياسة الأمريكية في السبعينات أوضح آيسنجر أن الدول المنتجة سوف تستمر بانفاق عوائدها من النفط على التسلح الأمر الذي - 2
 ).166مؤمنة،(سيخلق لديها عجزاً في موازين مدفوعاتها ويوقعها في دوامة الانخفاض السعري وزيادة الانتاج لاحقاً

ن السنين العجاف لاسرائيل هي السنين التي يستمر البترول العربي متدفقاً والذي يمتنع فيه تحقق أحلام اسرايل التوسعية،  صرح رابين لهآرتس أ- 3
 التي Commentaryم، آما أن البروفيسور تيكر آتب في مجلة 1974ديسمبر3هآرتس (ولذا لا مناص من العمل على تحييده من وجهة نظر رابين

من نافل القول ومن الرياء أن ننفي المكاسب التي تجنيها اسرائيل من التدخل، آما انه : ة الأمريكية والتي تتمتع بنفوذ واسعتصدرها اللجنة اليهودي
 .  من نافل القول أن احتلال أمريكا على حقول النفط العربية أن يحسن الموقف الاسرائيلي تحسيناً آبيراً

 ). 318المهر،"( ما أخذت الخارجية الامريكية سياستها من البطانات التنفيذية لشرآات النفطآثيراً: " علق أندرسون السيناتور الأمريكي- 4
 صرح وزير دفاع حكومة آارتر أنه بما أن منطقة الخليج أآبر مصدر للنفط في العالم فإنه لا يمكن عزل الشرق الأوسط والخليج العربي عن - 5

بأننا ننوي أن نضمن انتاج النفط وشحنه إلى الدول "وأضاف . الناتو وأمن بقية الحلفاء في آسياموضوع أمن الولايات المتحدة الأمريكية وأمن 
 ).49بحيري،" (المستهلكةة من دون تدخل من قبل قوات معادية
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